
البدايــة إلغــاء بطولــة دوليــة.. هــل تــدفع
يا ثمن مواقفها ضد “إسرائيل”؟ ماليز

, يناير  | كتبه عماد عنان

“إننــا لا نســمح لهــم (بــدخول أراضينا)، وإذا كــانوا مصريــن علــى الحضــور فهــذا يعتــبر خطــأ، حتى وإذا
كانوا يريدون سحب حق استضافة الدورة من ماليزيا، فيمكنهم فعل ذلك” تصريحات من العيار
الثقيل أدلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، مؤكدًا رفض بلاده منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة

. لدخول البلاد، للمشاركة في بطولة دولية للسباحة البارالمبية

تصريحات أثارت الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض، إلا أنها وبفعل الضغوط الصهيونية دفعت
اللجنـة البارالمبيـة الدوليـة للألعـاب إلى معاقبـة ماليزيـا علـى هـذا الموقـف عـبر التلويـح بسـحب البطولـة
الـــتي كـــان مقـــررًا لهـــا أن تقـــام بولايـــة “ســـاراواك” شرق البلاد في الفـــترة بين  مـــن يوليـــو و مـــن

. أغسطس

اللجنة في بيان لها أمس الأحد قالت إن وزارة الداخلية الماليزية خالفت البروتوكولات المتعلقة بالنشيد
والأعلام والتـــأشيرات المطلوبـــة، ولم تمنـــح الســـباحين الإسرائيليين الضمانـــات الكافيـــة لمشـــاركتهم في
البطولة بأمن ودون تمييز، ومن ثم فإنها “لا تجد بدًا من البحث عن مستضيف بديل للدولة التي

تستبعد رياضيين بسبب قضايا سياسية”.
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Malaysia maintains ban on Israeli athletes competing in the
countryhttps://t.co/rHOFQDKfZU

pic.twitter.com/9Z3swGf56F

BERNAMA (@bernamadotcom) January 10, 2019 —

لا تراجع

ير الرياضة الماليزي سيد صادق عبد الرحمن تمسك بلاده بموقفها وأنه لا كد وز ردًا على قرار اللجنة أ
تراجــع ولا مجــال لتقــديم تنــازلات مهمــا كــانت الضغــوط، معلقًــا علــى هــذا القــرار بقــوله: “إذا كــانت
يــاضي أهــم مــن الوقــوف إلى جــانب إخواننــا الفلســطينيين الذيــن يُقتلــون وتبــتر اســتضافة حــدث ر
أعضاؤهم ويعذبون من الاحتلال الإسرائيلي فإن ذلك يعني أننا فقدنا البوصلة الأخلاقية”، حسبما

نقلت وكالة الأنباء الماليزية الحكومية.

وأضــاف أن قــرار اللجنــة لــن يغــير موقــف بلاده، مضيفًــا: “ماليزيــا تتمســك بقرارهــا باســم الإنسانيــة
كـــثر أهميـــة مـــن دعـــم أشقائنـــا ياضيـــة دوليـــة أ وفلســـطين”، وتـــابع “إن كـــانت اســـتضافة فعاليـــة ر
الفلســطينيين الذيــن قتلــوا علــى أيــدي نظــام رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيامين نتنيــاهو، فــإن ماليزيــا

تكون قد خسرت ضميرها”.

الحكومة ثابتة على موقفها من هذه القضية احتجاجًا على استمرار قمع
“إسرائيل” الشعب الفلسطيني

عبد الرحمن أوضح أن بلاده لم تقع في خطأ أخلاقي بمنع مشاركة سباحين إسرائيليين في البطولة، وردًا
علــى انتقــاد اللجنــة الدوليــة للألعــاب البارلمبيــة، قــال: “نــود أن نــذكرّ اللجنــة أنــه حــتى منظمــة العفــو
الدولية ومرصد حقوق الإنسان ذكرا أن حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بحق الفلسطينيين”،

منوهًا أن ماليزيا تضع حقوق الإنسان في أولوياتها.

الحكومـة الماليزيـة ربطـت بين حرمـان الإسرائيليين مـن اللعـب علـى أراضيهـا وقمـع “إسرائيـل” حقـوق
الفلسطينيين لا سيما الرياضيين منهم ومنعهم من اللعب في المكان والزمان الذي يريدونه، وهو ما

كد عليه رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي وصف الكيان الصهيوني بالدولة “المجرمة”. أ

ير الشباب والرياضة الماليزي قال في تصريحات له الأربعاء الماضي إن موقف بلاده يرجع وكان نائب وز
إلى سياستها الخارجية الواضحة تجاه تل أبيب، مشددًا على أن “الحكومة ثابتة على موقفها من

هذه القضية احتجاجًا على استمرار قمع “إسرائيل” للشعب الفلسطيني”.
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منع إصدار تأشيرات دخول للفريق الإسرائيلي

ليست المرة الأولى

يــاضيين إسرائيليين ليــس المرة الأولى مــن نوعهــا، وهــو مــا وضعهــا في رفــض ماليزيــا منــح تــأشيرات لر
موقف ح أمام الاتحادات الدولية التي تجد نفسها مضطرة إما لسحب إقامة البطولات منها أو

فرض عقوبات عليها كالحرمان من المشاركة في بطولات دولية أخرى.

ففي  ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتفاقًا كان قد أبرمه مع كولالمبور في  بشأن
استضافتها مؤتمرًا دوليًا له عام  على خلفية شكوى تقدم بها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

بسبب عوائق فرضتها السلطات الماليزية أمام الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول.

الشكـــوى الـــتي تقـــدم بهـــا الاتحـــاد الصـــهيوني تضمنـــت اتهامـــات للحكومـــة الماليزيـــة بعرقلـــة إصـــدار
التــأشيرات ومنــع رفــع العلــم الإسرائيلــي خلال المــؤتمرات الدوليــة، وهــو مــا بــرره نــائب رئيــس الــوزراء
الماليزي حينها أحمد زاهد حميدي بأن “استضافة الوفد الإسرائيلي سيج مشاعر شعبنا المتعاطف

مع القضية الفلسطينية”.

وفي  اضطـر منتخـب الشبـاب الإسرائيلـي للتزلـج الشراعـي، للانسـحاب مـن المنافسـات الدوليـة
للعبــة، الــتي نظمــت في ماليزيــا، في ديســمبر مــن نفــس العــام، بســبب عــدم منحهــم تــأشيرات دخــول،
يــق دولــة الاحتلال، فــإن ورغــم الســجال الــدائر حينهــا بشــأن التوصــل إلى اتفــاق يســمح بتمثيــل فر

السلطات الماليزية أصرت على التمسك بموقفها ما دفع السلطات الصهيوينة إلى سحب منتخبها.

“إذا كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الغربية وعلى رأسها الولايات

https://www.dostor.org/1147174


المتحدة وبريطانيا، تتفهم قيام “إسرائيل” بهذا النوع من الهجمات، فلماذا
تنكر على الفلسطينيين قيامهم بحماية أنفسهم بأسلحة محلية

بسيطة” مهاتير محمد مدافعًا عن المقاومة الفلسطينية

رفض التطبيع

رغم مرور العلاقات بين ماليزيا و”إسرائيل” بالكثير من موجات المد والجذر غير أن السمة الأبرز لها هو
التـوتر والعـداء الواضـح، وتعـد فلسـطين وقضيتهـا كلمـة السر في تحديـد بوصـلة تلـك العلاقـة، فمنـذ
استقلال الدولة الماليزية الحديثة عام  رفضت الاعتراف بالكيان الصهيوني بضغط من المعارضة

الإسلامية والدول العربية آنذاك.

ومـع مـرور الـوقت أبقـت الحكومـات المتعاقبـة علـى مسـتوى متـدن مـن العلاقـات مـع تـل أبيـب، وإن
شهد مرونة في بعض الوقت سمحت بالتواصل المباشر لكل من دايفيد بن غوريون وغولدا مائير مع

عدد من القادة الماليزيين الأوائل بالإضافة لمستوى ضئيل من التبادل التجاري.

تميزت الفـترات الـتي تـولى فيهـا مهـاتير محمد رئاسـة الحكومـة في ماليزيـا بـالتوتر الشديـد في العلاقـات مـع
الكيــان الصــهيوني، فمنــذ وصــوله للســلطة أول مــرة في  شنــت اللوبيــات الصــهونية في العــالم

حملات إعلامية ضده وتتهمه بالمعاداة للسامية والخطاب العنصري ضد اليهود.

كــثر مــن مــرة بـــ”الدولة حملــت تصريحــاته ضــد تــل أبيــب هجومًــا وانتقــادات حــادة، حيــث وصــفها أ
كثر دولة ينعدم فيها القانون على الإطلاق في التاريخ، حيث تجاوزت كل القوانين الإرهابية” وأنها “أ
ــة، ــاه الدولي ــة في المي يًا علــى ســفن الإغاث ــا عســكر ــال، وشنــت هجومً ــة، ونفــذت عمليــات اغتي الدولي

وفرضت الحصار على شعب أعزل”.

كثر المدافعين عن المقاومة الفلسطينية، ففي تعليقه على إحدى الهجمات التي شنتها كما كان أحد أ
قــــوات الاحتلال ضــــد غــــزة في  قــــال: “إذا كــــان المجتمــــع الــــدولي والأمم المتحدة والــــدول
الغربيـة وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة وبريطانيا، تتفهـم قيـام “إسرائيـل” بهـذا النـوع مـن الهجمـات،

فلماذا تنكر على الفلسطينيين قيامهم بحماية أنفسهم بأسلحة محلية بسيطة”.

وبعد غيابه عن المشهد شهدت العلاقات بين بلاده ودولة الاحتلال مرونة نسبية في بعض المواقف، لا
يـارة هـي الأولى مـن نوعهـا سـيما في ولايـة نجيـب عبـد الرزاق رئيـس الحكومـة الأسـبق، تجسـدت في ز
لوفـد إسرائيلـي لماليزيـا وذلـك في فبرايـر  وذلـك في إطـار مـؤتمر الأمـم المتحـدة “هابيتـات” الذي

يعقد بالعاصمة كوالالمبور.

وترأس الوفد الإسرائيلي وقتها دافيد روت، نائب مندوب “إسرائيل” في الأمم المتحدة سابقًا) الذي
يــارة بقــوله: “هــذه أول مــرة منــذ  عامًــا يشــارك فيهــا دبلومــاسي إسرائيلــي في علــق علــى هــذه الز
ماليزيـا”، مضيفًـا أن ماليزيـا ليسـت عـدوًا لــ”إسرائيل”، لكنهـا لا تسـتعجل إقامـة علاقـات دبلوماسـية

معها”.
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مــع وصــول مهــاتير للســلطة مــرة أخــرى منتصــف العــام المــاضي، يبــدو أن الأمــور ســتعود إلى مــا كــانت
عليه، حيث الرفض الكامل للتطبيع مع الكيان المحتل لحين تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني،
ولعل الخطوة الأخيرة التي اتخذها تأتي في إطار استعادة كولالمبور لسياستها الخارجية التقليدية التي

تعتبر “إسرائيل” دولة محتلة ومخادعة لا يجب فتح أي قنوات اتصال معها.

دعم ماليزي كبير للقضية الفلسطينية

فلسطين.. كلمة السر

يعود تاريخ العلاقات بين فلسطين وماليزيا إلى العام ، حينما منحت الأخيرة منظمة التحرير
تمثيلاً دبلوماسيًا كاملاً، وفي العام  تمت ترقية الوضع الدبلوماسي لمنظمة التحرير مرة أخرى
لتصبح مماثلة لأي بعثة دبلوماسية دولية في كوالالمبور، كما سعت الأخيرة عبر جهودها لدعم القضية
الفلسطينية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي والمنصات الأممية في مجلس الأمن والجمعية العامة

. للأمم المتحدة، في حين تؤمن ماليزيا بالحقوق الفلسطينية في إقامة دولة على حدود

ــا نحــو  آلاف فلســطيني، منهــم ألف طــالب جــامعي يــدرسون في وفي الــوقت ذاتــه تحتضــن ماليزي
الجامعــات الماليزيــة لــدرجات البكــالوريوس والــدراسات العليــا، ضمــن منــح دراســية مجانيــة تمنحهــا

الحكومة والجامعات الوطنية للطلبة الفلسطينيين.

الخطـوة الماليزيـة الأخـيرة حظيـت بمباركـة وتأييـد مـن كـل مـن حركـتي فتـح وحمـاس، فعلـق مسـتشار
الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث بقوله: “قدّرنا الموقف الماليزي الشجاع برفض
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استضافة الرياضيين الإسرائيليين في البطولة الدولية للسباحة، وكنا نأمل أن تخطو الدول العربية
ــه في منــع النــاشطين الإسرائيليين مــن دخــول أراضيهــا تحــت أي ســبب كــان، إلى حين للموقــف ذات

التواصل لاتفاق سلام عادل ينهي حالة الصراع”.

نجح مهاتير محمد في تدشين إستراتيجية جديدة في سياسة بلاده الخارجية تعتمد
على تنويع وتوسعة خريطة علاقاتها الخارجية لا سيما مع الكيانات الاقتصادية

الكبرى

كمــا أجــرى رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة اتصــالاً هاتفيًــا مــع رئيــس الــوزراء
الماليزي، مقدّرًا موقف بلاده، في حين اعتبر مسؤول ملف العلاقات الخارجية في الحركة، باسم نعيم،
أن “ما تظهره ماليزيا من مواقف شجاعة تجاه الفلسطينيين، يمكن البناء عليه في بناء إستراتيجية

وطنية على المستوى العربي والإسلامي لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

ورغــم أن قــرار الســلطات الماليزيــة برفــض دخــول إسرائيليين أراضيهــا ليــس الأول مــن نــوعه في هــذا
المضمـــار علـــى وجـــه الخصـــوص فإنـــه مـــن المتوقـــع أن يكـــون لـــه تبعـــات علـــى مختلـــف المجـــالات،
فاللوبيات الصهيونية في أمريكا وأوروبا وغيرها من مختلف دول العالم لن تقف مكتوفة الأيدي حيال

هذه الصفعة الجديدة على وجه التطبيع ومن ثم من المرجح أن يكون هناك رد فعل.

وفي المقابل نجح مهاتير محمد في تدشين إستراتيجية جديدة في سياسة بلاده الخارجية تعتمد على تنويع
وتوسعة خريطة علاقاتها الخارجية لا سيما مع الكيانات الاقتصادية الكبرى على رأسها الصين والهند
في محاولة لإنهاء سياسة القطب الأوحد التي تعتمد عليها أمريكا في معاقبة المغردين خا السرب

والمناوئين لحيلفتها الأولى في العالم.

ــدًا يضــاف إلى ســجلها الخالــد الــداعم للقضيــة الفلســطينية ــا جدي ــا موقفً وفي المجمــل تســطر ماليزي
ويتنــاغم مــع الموقــف الرســمي المعهــود لكولالمبــور تجــاه الانتهاكــات الممارســة مــن الدولــة الصــهيونية،
وبصرف النظر عن الثمن المحتمل دفعه جراء تلك السياسة إلا أن التمسك بـ”البوصلة الأخلاقية”

يبدو أنه القرار النهائي لحكومة مهاتير محمد.
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